
1 
 

  الفن والمحاكاة عند أرسطو

  

  آمــــال علاوشــــــيـــــش. د

  )      أ(أستاذة محاضرة

  قسم الفلسفة                                                                        

  

  :الملخص

لقد منع أفلاطون بعض أنواع الموسيقى لأسبابٍ أخلاقية وأمنية، قاصراً بذلك وظيفة    

الفن في تمجيد الآلهة وبثّ الحماس والتمسك بالفضيلة والأخلاق العالية، متوخّياً الصعود 

فس والارتقاء بها إلى عالم ون الفن بذلك وسيلة لتطهير النّمن المحسوس إلى المعقول، ليكُ

عالم الطبيعة نظريته الجمالية على تفكيرٍ ميتافيزيقي، مستنداُ إلى  أرسطو أقاملمثل، بينما ا

مفهوم الخير المجرد عن المنفعة، وكذلك على مفهوم الجمال، مع التأكيد على الدور 

، لينتقل بعدها إلى مفهوم الشعر والتراجيديا، وقد ارتأى كلاهما أن التّهذيبي للموسيقى

ة، باعتبار أن ربية والإرشاد إلى الخير والفضيلة الإنسانيفي التّ اًهام الجميلة دوراًللفنون 

ق فس البشرية من الانفعالات الأليمة وذلك من خلال تذولنّيةٌلتطهير وظيفةٌللفن في نظره 

  . عرالشّ ةخاصبالفنون 

  :نص المقال

  :مقدمة

ناتقودنا وم، .ق) 322-384( فلسفة أرسطولالمقاربة الجمالية  إنلا محالة إلى نظريته  تجر

لّذي تلحقه بهما التّربوية، باعتبار الموقع الّذي تحتلّه التّربية في المجتمع والدولة والضرر ا

اتّخذ  حيثلم يكن أرسطو فنّاناً بل عالماً طبيعياً،  أستاذهوعلى خلاف في حال إهمالها، 

أسلوبه بالجفاف وروح الدقة في البحث عن الحقيقة،  ، فتميزأفلاطونتّجاه لاطريقاً مغايراً 

اعتبر أن الوجود الحقيقي للأشياء إنّما هو الوجود الحسي الملموس الّذي يقوم على  إذ
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ي الحقيقة الّتي ينبغي هتعد عوامل سببية ترد إليها، بينما معرفة المثل العليا عند أفلاطون 

  . صوراً باهتةً عنها وناقصةإلاّليست المحسوسات أن ما نشدانها، ب

إن طبيعة الأشياء بالنّسبة إلى أرسطو لا تكُون إلاّ بمعرفة أسبابها الحقيقية سواء كانت    

تقف وراءها عللاً فاعلةً أو غائيةً أو صوريةً أو مادية، ومن هذا المنطلق كانت نظريته 

لعضوية للكائن البشري في جميع الجمالية تقوم على تفكيرٍ ميتافيزيقي يستهدف البنية ا

 ه، وبالتّالي فهو لا يلجأ إلى الاستلهام من الأساطير أو مما هو مفارق، والمعنى أن1ّمظاهره

بالصورة  يقيم نظريته الجمالية على أساس رؤية ميتافيزيقية محددة هي علاقة الهيولى

ما هي غاية العمل : والعلّة المادية بالعلّة الصورية أو الغائية، والسؤال الّذي نطرحه هو

  ؟عنده الفني

  :في مفهوم الخير والجمال -1

في البداية تجدر الإشارة إلى المعنى الّذي حدده أرسطولمفهوم الخير الكوني الّذي يجعل 

مستقلاً كلّ الاستقلال عما عداه من المفاهيم، ويكون  الكون يبدو وكأنّه سمفونية تامة أو

بعد ذلك ينتقل إلى الخير بوصفه سلوكاً . الخير بهذا المعنى مرتبطاً بجانبٍ ميتافيزيقي

عملياً أي ميداناً تطبيقياً يرتبط بالإرادة الإنسانية مباشرةً، الّتي تسعى إلى ما ينفعها بشكلٍ 

، أي العمل السامي المنزه عن أي نفعٍ، وهو 2الخير بذاتهطبيعي في حين أن الجمال هو 

  .المنطلق الّذي من خلاله يكُون جميلاً، ويمكن بالتّالي إلحاقه بالأخلاق

مشتقّ من الخير  - ومنعزلاً عن أي شيء آخر -إن التجرد عن طلب المنفعة هو وحده    

والخير، فالثّاني موضوعٌ للعمل  وهناك فرقٌ في نظر أرسطو بين الجمال. 3وخالقٌ لجماله

والممارسة بينما الأول فهو موضوعٌ للملاحظة والمشاهدة والتأمل، وكأنّنا بذلك نقترب من 

وفي هذا السياق ننوه بأن الفيلسوف يفرق . في الغائية) 1804-1724(مفهوم إيمانويلكانط 

ه بحيث لا يسيء إلى أجسامهم بين المعارف وغاياتها، فهناك ما هو خليقٌ بالأحرار تعلّم

من  الإطار كان العمل في فلسفتهفيجعلها عاجزة عن ممارسة الفضيلة، وفي هذا 

اختصاص العبيد والمنحطّين لأن من شأنه أن يثقل كاهلهم ويبعدهم عن الحياة الفاضلة، 

  . ومن هذا المنطلق كان تفسير احتقاره للعمل العضلي الّذي يضني الجسد ويتعبه

الفّن عند أرسطو يهتم بالعمل والممارسة أكثر من اهتمامه بالجميل في ذاته، وهو في و   

- قسمٍ منه محاكاةٌ وتقليدٌ لما هو موجود، ومهمته هي إكمال النّقص الموجود في الطّبيعة 
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ويعد التّقليد والمحاكاة الّذي يقُوم به الفنّان أمراً  - وهي كما يبدو وجهة نظرٍ أفلاطونية

رياً تكُون غايته الوصول إلى أكمل واقعٍ ممكنٍ أي أجمل النّماذج، بمعنى أن يكُون ضرو

  .لأنّه ليس نسخاً للطّبيعة بل تعديلٌ لها وتنقيحٌ للحياة - بكسر القاف -الفن محاكاة منقِّحة

  :معنى المحاكاة-2

لقد ذهب بعض الباحثين إلى القول بأن أرسطو قد عرف الفن بأنّه محاكاة للطّبيعة،    

وهذا أبعد ما يكون عن الصواب لأنّه يؤكّد عكس ذلك، فالفن عنده إما أن يكُون أسمى من 

الطّبيعة أو أن يكون أدنى منها، ولا يمكن أن يكُون في مستواها لأن من شأنه أن يصنع ما 

بكسر  –عن تحقيقه، ومن هذا المنطلق يكون الفن محاكاةً منقِّحة  –الطّبيعة  –عجزت 

نسخاً إنّما تقوم على تبديل الواقع وتعديل الطّبيعة وتنقيح  كما سبق، فهي ليست –القاف 

الحياة، وفي هذا السياق يقصر أرسطوالمحاكاة على الفنون الجميلة تمييزاً لها عن الفنون 

، )الصناعة، التّجارة، الحدادة وغيرها(الّتي تحقّق المنتجات المفيدة  الصناعية الأخرى

  .4واعتبر الحياة الإنسانية هي موضوع المحاكاة في الشّعر والتّراجيديا

لا لشيء  -فعل الطّبيعة  –، يحدد للمحاكاة باعتبارها محاكاة لفعلٍذلكبالإضافة إلى    

الألوان والرسوم كما في الفنون التّشكيلية من : يتقوم على وسائل ثلاث ه فيقرر بأنّها

تصويرٍ ورسمٍ ونحت، ومحاكاة الأصوات كما في الموسيقى، أو اللّغة كما في الشّعر، إلى 

جانب الإيقاع في الرقص الّذي من شأنه أن يجمع بين الموسيقى والشّعر والرقص وهو 

 .في النّهاية فن التّراجيديا

ونكافةومنهاالشعرإلىأصلفلسفيواحدهومحاكاةالحياةالطّبيعية،ويقسمتلكالوعليهفأرسطويرجعالفن

ومحاكاة ،محاكاةالواقعأيلماهوكائنفعلاً:محاكاةإلىثلاثةأنواعهي

وبذلك لا يكون الشّاعر مثلاً إنساناً مسلوب  .لمايمكنأنيكُون،ومحاكاةللمثال،أيلمايجبأنيكون

،وهوفياختراعه ذاك يلجأإلى يتمتعبالقدرةعلىالاختيارالإرادةبلهومخترعٌ

قانونالرجحانوالإمكان،فلا يكون عملهروايةماوقع،إنّما ما 

  .يجوزوقوعهوماهوممكنٌعلىمقتضىالرجحانأوالضرورة

ليست المحاكاةعندأرسطوفعلاًآلياً،بلهيإلهامخلاّقبواسطتهايتسنّى    

سمةبالجديةالكمال، للشّاعرأنينتجشيئاًجديدامستخدمافيذلكظواهرالحياةوأعمالالبشرالمتّ

والمعنى  .لغويمنمق،وهكذايصنع الفنّانوهويحاكيالطّبيعةماهوأجملمنهاوذلكضمن إطارٍ
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للفنّعندفيلسوفنا وظيفةمزدوجة،فهويقلّدالطّبيعةأولاثميتسامىعليها أنّ

ثانياً،وليستالمحاكاةفينظرهنقلاًللمظاهرالحسيةللأشياءكماتبدوفيواقعها،أيمجردتصويرٍفوتوغراف

اخليةلواقعهاالّذيتنبضبهداخلياً،فالشّيالحقيقتهاالدللمرئيات،بليجبأنتكُونمحاكاةالفنونللأشياءتصوير

ععنالمعانيالمحسوسةالملموسةويتسامىعليها عرالجيدمثلايترفّ

لابوصفالأموركماتجريفيواقعهاالسهلالتناول،ولكنإلىمستوىراقمنالأداءالعقليوالفنّيدونإهماللحقي

  .قتها

الوسيلة، الموضوع، : حدث الفيلسوف عن تحقّق المحاكاة من خلال ثلاث نواحٍ هيويتكما

تعني الأداة المستخدمة من طرف الفنّان كاللّغة عند الشّاعر أو الرخام  الأولى. والطّريقة

أن تكُون تجسيداً لأعمال النّاس على اعتبار  الثّانية. عند النّحات باعتبارها وسيطاً جمالياً

وهي الطّريقة فيقصد بها النّوع الأدبي أو الفنّي المستخدم  الثالثةو الأسوأ، بينما الأفضل أ

وكما يكون الشّعر محاكاة تكون الموسيقى كذلك، حيث اعتبر . كأن تكون قصة أو حواراً

الموسيقى أكثر الفنون تقليداً للشّخصية وتمثيلاً لها، ففي الإيقاع واللّحن نجد محاكاة 

فضلاً عن الشّجاعة والاعتدال، ولا يقتصر الأمر على الأحوال الشّعورية  للغضب والهدوء

 .5بل تشمل الصفات الأخلاقية والاستعدادات الذّهنية أيضاً

وأغلب النّاس   في نظر أرسطوهي من الفنُون الجميلة الّتي تحقّق المتعة واللّذة الموسيقىو

، ولهذا لم يدمجها الأوائل 6التمتّع بفراغٍ لائقتشير إلى ويقبلون على تعلّمها لهذا السبب، 

في التّربية كشيء ضروريٍ أو نافعٍ، وهي إلى جانب ذلك لا تهدف كالرياضة إلى  صيانة 

أرسطويؤكّد على ضرورة تثقيف الشّباب الأثيني ورغم ذلك فإن . 7العافية وإنماء القوة

ال الّذي يجدر بنا طرحه في هذا السياق والسؤ. موسيقياً إذا شاء أن يصبح مواطناً مستنيراً

هل تحصل الموسيقى للّهو والتّرويح عن النّفس فقط مثلها في ذلك : كما فعل أرسطو هو

مثل الرقص والخمر؟ أم أن بمقدورها أن تحمل بعض الشّيء على الفضيلة وتسهم في 

هل : بارة أخرىالتّهذيب الّذي من شأنه أن يصرف إلى السلوك الأخلاقي القويم؟ وبع

  تحمل الموسيقى طابعاً أخلاقياً؟

هل هدف الموسيقى : ويعيد أرسطو طرح الاستفهام نفسه بمصطلحات أخرى هي   

تهذيب الأخلاق؟ أو اللّعب أو التّلهي؟  وجوابه أنّها وضعت من أجل هذه الغايات 

  .8جميعها
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نت بالغناء أو تجردت منه، فهي إن الموسيقى هي مما يزيل الغم والهم سواءٌ في ذلك اقتر

تصيب النّفس بالانشراح والبهجة، وتشبه الرياضة من حيث كونها تؤهل لاكتساب بعض 

لا تصلح الموسيقى في نظر أرسطو للتّرويح عن النّفس فحسب وليست . 9الصفات القويمة

تمتّ في "  هذه غايتها وإلاّ كنّا كمن ينحدر بمقامها، فطبيعتها أشرف من ذلك، لهذا فهي

 - بالموسيقى –شيء إلى تحسين الخُلُق والنّفس، وتنجلي هذه الحقيقة إذا كنّا نكتسب بها 

  .10"بعض المزايا الخلقية 

إلى جانب ما تقدم يضيف الفيلسوف أن للإيقاع والغناء دورٌ لا يستهان به في تبديل    

ة، ونقائضها حيث نجد فيها العفّوتغيير أحوالنا النّفسية مثل الغضب والوداعة والشّجاعة و

فتعود الحزن والفرح في ما يحاكيهما، لَقريب من " تداني الطّبيعة أقرب مداناة،  محاكاة 

  .11.."تكييف المرء بهاتين العاطفتين أمام الحقيقة

إن في الأغاني محاكاة للأخلاق، بعضها مهيج وبعضها يثير الشّجن، وبعضها الآخر    

، والمعنى أنّها تبعث فينا مشاعر أو حالات نفسية متباينة، قد تشتد وقد يبعث على الرخاء

تعتدل والموسيقى بذلك إنّما هي جزءٌ من الثّقافة، وما يصدق على الغناء أو الأنغام من 

لأن من أصنافه ما حوى سجيةً هادئة، ومنها ما حوى " شأنه أن يصدق على الأوزان 

  .12.."سجية مهيجة

ح مما تقدم أن التّعليم الموسيقي ضروريٌ وينبغي تحصيله، نظراً لما تكتسيه يتّض   

الموسيقى من قدرة على تكييف الأخلاق ببعض السمات والمزايا بخاصة وأن تملك صبغةً 

تهذيبيةً ولطبيعتها المستطابة بما تحرزه للنّفس من متعة.  

ورية والدليل أن الطّفل الصغير غالباً هذا، أما عن آلات الموسيقى والطّرب فهي ضر   

، وهي آلة بسيطة تصدر صوتاً شديداً يثير "الخشخاشة " ما يتلهى بما يسميه الفيلسوف 

إنّما يكُون في سن مبكّر،  -آلات الطّرب  –انتباهه، وعليه فإن تعلّم استخدام هذه الآلات 

خواً وغير صالحٍ للتّمارين الحربية أن يجعل الجسم ر" وذلك لأن من شأن بعض الموسيقى 

وبالتّالي أن يتجنّبوا كلّ الإيقاعات والشّائعة الّتي من شأنها أن , 13.. " والشّؤون السياسية

  .ترضي الأرقّاء والأطفال، ويقصد بذلك تدنّيها وعدم ملاءمتها

ويعتبرهما والقيثارة موسيقية يحذّر أرسطو من المزمار أي النّاي وحول موضوع الآلات ال

، بخاصة بالنّسبة للأول الّذي يحول العزف به 14.."المثيرة للأهواء المنحرفة.."من الآلات 
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لا يجدي العقل والفكر " ..دون استخدام الكلام، والمعنى أنّه ينبغي استبعاده من العلوم لأنّه 

  . 15.."فتيلاً

ية إمتاع الآخر أي المستمع أن ينشد من الثّقافة الموسيق أرسطوإن المنهي عنه عند    

وهو ما لا يجدر بالأحرار  16"هذه متعة سافلة مبتذلة "فينسى المتعلّم فضيلته الشّخصية، و

في هذا السياق يناقش الفيلسوف مسألةً هامةً وهي النّغم والوزن، و. تعاطيه على الإطلاق

الموسيقى الحسنة  هل يتعين أن تفضل الموسيقى الشّجية الأنغام على: ويطرح السؤال

  الإيقاع ؟ 

إن للغناء جزءاً عملياً وجزءاً أخلاقياً وآخر مهيجاً للأهواء، وعلى الموسيقى أن تحقّق في 

، والمعنى أن تُستخدم 17.."التّهذيب والتّطهير واللّهو: ".. نظر أرسطو أغراضاً ثلاثة هي

إن . لتُستخدم في التّربيةالأنغام جميعها ولكن ينبغي تشجيع تلك الملائمة منها للآداب 

النّفس كثيراً ما تهتاج أهواؤها إثر انفعالٍ شديد وحينها تحتاج إلى عملية إخماد أو تهدئة أو 

تطهيرٍ، وهي الوظيفة الّتي يمكن للأناشيد المقدسة أن تؤديها في أحيانٍ كثيرة نظراً 

  .18"بالغناء المطهر"  لمقدرتها على إخماد ثوران النّفس، وهو ما يسميه أرسطو

في هذا السياق يشير أرسطو إلى أن للألحان والغناء انحرافاتٌ وهو المرذُول منها     

والمبتذل، إلاّ أنّه يلاءم بعض الطّبائع المنحرفة أو المتحولة مثل الصنّاع والأجراء، بينما 

والمعنى أن الموسيقى هي في التّربية فينبغي اللّجوء إلى الغناء الأخلاقي بأنغامه الرزينة، 

  .مما يجب تعلّمه ولكن مع الأخذ في الاعتبار نوع النّغم وسن المتعلّم

هذا، وفي حديث أرسطو عن الفنون نجده يهمل أو يغفل فن العمارة باعتباره من     

 –الفنون النّافعة، كما لم يتوسع في الحديث عن النّحت مركّزاً في المقابل على الموسيقى 

والشّعر، وفي هذا الأخير أكّد على الوزن والإيقاع، وقد خصص له كتاباً  -سبق  كما

  .بأكمله

 :الشّعر عند أرسطو-3

ملحمي، تراجيدي، وكوميدي، واعتبره بجميع : لجأ أرسطو في تقسيم جنس الشّعر إلى   

أنواعه من طرائق المحاكاة، ففي ذهن الفنّان نحاتاً كان أو مصوراً أو موسيقياً تصورٌ 

  .19لشيء ما
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" عممكن الوقو"يميز بين التّاريخ والشّعر، ويتناول فيه مفاهيم مثل " الشّعر" وفي كتاب    

، ويعتبر أن الشّعر لا يتمتّع بشيء من الحقيقة التّاريخية وميدانه هو ميدان "الضروري"و

وتعود أصل نشأة الشّعر عند الإنسان في . 20الممكن وقوعه الّذي يقاس بمقياس الرأي

النّزعة إلى المحاكاة الّتي يتميز بها الإنسان عن سائر الحيوان، : نظره إلى سببين هما

، وكذلك إلى ميل الإنسان الطّبيعي إلى اللّحن 21الّتي يشعر بها في تأمله لأعمالها واللّذة

  .والإيقاع والانسجام

هذان الميلين نشأ عنهما الشّعر الارتجالي الّذي انقسم إلى شعر مديح و شعر هجاء،    

أساة والملهاة بهذا شكّلت المووظهر عن الأول الكوميديا وعن الثّاني المأساة أو التّراجيديا، 

  .أعلى مراحل تطور الشّعر

  :عند أرسطو) المأساة(التّراجيديا -أ

هناك جزءٌ في كتاب الشّعر لأرسطو مخصص للتّراجيديا ، والتّراجيديا هي عملٌ    

العقدة والشّخصية والفكرة واللّغة والغناء : تتألّف من ستّة عناصر) مسرحي(دراميٌ 

 ة، لها بداية والمنظر، والعقدة هي الأهمفي المسرحي ئيسيباعتبارها تمثّل العنصر الر

ووسط ونهاية، بحيث ترتبط حوادث المسرحية ببعضها ارتباطاً ضرورياً فلا تتعاقب 

بطريقة عشوائية، للتّظافر مع بعضها وتقُود إلى الذّروة أو الخاتمة وأول ما يقُوم به 

لملْحمة، كما يميز الأجزاء الستة الّتي تتألّف منها الفيلسوف هو التّمييز بين التّراجيديا وا

المشهد والغناء والأداء والشّخصيات والفكر والمثل الأسطوري الخرافي : التّراجيديا وهي

)Fable(22، ورغم أنّه لم يحلّل منها سوى المثل الخرافي والشّخصيات .  

ها تحمل قيمةً كبيرةً على عكس تهتم التّراجيديا بالوقائع الجليلة والخطيرة مما يجعل   

الكوميديا، الأمر الّذي يجعل حجمها طويلاً بحيث تُمثّل كمسرحية تروي حادثاً مأساوياً 

ي النّفس مختلف المشاعر رعباً وشفقةً أو استحساناً وتعجباً، ومن الواضح أن فيثير 

ة تحتلّ مكانةً عاليةً فإن ، ولأن العظم23الرعب من طبيعة أنانية بينما الشّفقة فهي غيرية

  .أرسطو لم يهبط بالتّراجيديا إلى حضيض الاهتمام العادي المبتذل

في السياق ذاته فإن الغرض أو الهدف الحقيقي من التّراجيديا هو التّطهير    

)catharsis( بنوعيه، سواء تمثّل في تخليص النّفس من النّوازع الشّريرة كما عند  –الجمالي

أن التّطهير عند أفلاطون لا  علماًكما نادت به الأفلاطونية الجديدة،  أو كما–أفلاطون
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أو أثرٍ خلقي معنى أخلاقي يه أرسطو فكرة أو . يحمل أيإلى جانب ذلك هناك ما يسم

هذا التّطهير الّذي يمكن أن يصدق أيضاً على فن الرقص . مفهوم الخارق في التّراجيديا

ن شأنهما تهدئة النّفوس، وللتّنبيه فإن أرسطوعلى خلاف أفلاطونالّذي والموسيقى اللّذان م

أقصى الفنّانين من جمهوريته يعتبره علاجاً ضد تخمة الأهواء وتطرفها وعاملاً مسكّناً 

  .ومهدئاً

التّراجيديا محاكاة ولكنّها لا تعبر إطلاقاً عن تقليد الواقع حرفياً  الفيلسوف أنلقد اعتبر    

و يرفض هذا النّوع منها، إنّما ينتقي من المادة الخام غير المترابطة للحياة الواقعية ما بل ه

، لتعبر 24يخدم غرضه المتمثّل في محاولة تفسير التّجربة الإنسانية وإضفاء معنى عليها

عن الكلّي أو العام الّذي من شانه أن ينطبق على الحياة الإنسانية إجمالاً برغم اختلاف 

لأزمنة والأمكنة، وبهذا المعنى كان البطل التّراجيدي يجسد كلّ النّاس وهو ما يظهر من ا

 ،يه أرسطو التّطهير الانفعاليه نحوه، وحينها يحصل ما يسمخلال التّعاطف الّذي نحس

. 25حيث تتهذّب النّفس وتتوازن وتُشفى، بأن تتخلّص من المتاعب والهموم والانفعالات

  .الشّعر والموسيقى بألحانها وإيقاعاتها الاضطلاع به على حد سواء هذا ما بمستطاع

 ر من خلال محاكاة ظروفلتخفّف من انفعالاتها فتتطه النّفس تطلق ما بها من طاقة إن

بهذا يبدو الجديد الّذي يقدمه أرسطووتتّضح الوظيفة الاجتماعية للفن على . مماثلة للواقع

لك علاقة المحاكاة بعملية التّطهير الّتي تحتاج إليها النّفس بين عكس أفلاطون، وتتّضح كذ

  .الحين والآخر لتجدد نشاطها وحيويتها

  :الخاتمة

    م يمكن القول بأنعلى ما تقد ة في علم الجمال قد حسم أرسطوبناءالمشكلة الرئيسي

رنا بها حتى نهاية وقضيته تشبه لو س ،كان أفلاطونياً أكثر منهو أفلاطونأوضح من  بشكلٍ

الفنّان يستمد أصول عمله الفنّي من الواقع بيد مستقبل، و لكلّ علم جمالٍ،فالشّوط المقدمات

أنّه يسعى جاهداً لتعديله وتحسينه حتّى يسمو فوق مستوى الواقع لكنّه مع ذلك لا يتجاوزه 

لأن إرادة  لاطونأفولا يصعد إلى عالمٍ علوي مثالي كما هو الشّأن عند  في حدودإلاّ 

أي أن الفن في نظره يصنع ما عجزت الطّبيعة عن . 26الفنّان تتدخّل في خلق عالمه الفنّي

تحقيقه وذلك من خلال تعديلها وكذلك تغيير الواقع، وتظلّ المحاكاة مع ذلك غريزةً طبيعيةً 
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محاكاة ما في الإنسان وهو ما يظهر بجلاء في سلوك الطفل وهو يتعلّم اللّغة من خلال 

س به الكبار من كلماتيتنب. 

ثال ابن سينا أممن قد كان  للموقف الأرسطي قراءات لدى فلاسفة الإسلام لو ،هذا

عمم الفارابي مبدأ المحاكاة على الفنون الأخرى الّتي يجمعها ، حيث والفارابي وابن رشد

فالاختلاف  –وسائل المحاكاة  -وصف الشّعرية فتلتقي فيه، إلاّ أنّها تختلف في وسائلها

  .يكون في مادة الصناعة، بينما الاتفاق يكون في صورتـها وأفعالها وأغراضها

ما في الواقع أو استنساخ معطياته، ذلك أن  المحاكاة في فهم الفارابي لا تعني أبداً نقلف  

د عليه هو أن ما تعكسه المحاكاة إنّما يقف عند حد المشابـهة والمماثلة بمعناهما ما يؤكّ

أن تخيل في الأمر الذي فيه المخاطبة ، حالاً ما، أو شيئاً " البلاغي، لأن هدفها، فنّياً، هو 

، أو غير ذلك مما يشاكل كلّ ، أو جلالةً أو هواناًأفضل أو أخس، وذلك إما جمالاً، أو قبحاً

 .27"هذه

أو التّقليد الحرفي، وهو يضعها  مطابقة الواقعالمحاكاة في فهمه لا تعني إن أما ابنسينا ف   

في إطارٍ نظري متماسك يجعل منها مبدأ كلّ تشكيلٍ أو تصويرٍ شعري وفني، بل هي 

ّـها لا تكتسب قيمتها الفنّية إلاّ من خلال   التّشكيل والتّصوير الفنّي ذاته، وذلك نظراً لأن

لق عوامله الّتي يكون الغرض الأدوات والوسائل الّتي يعتمدها المبدع في بناء تخيلاته وخ

اللّغة (الأول والأخير منها هو جلب الالتذاذ والتّعجب للمتلقّي، بما تتضمنه وسائل التّشكيل 

من قدرة ) والوزن بالنّسبة للشعر، والنّور والظّلال بالنّسبة للرسم، والإيقاع بالنّسبة للرقص

ديد ابن سينا لمفهوم المحاكاة، جعلها على إحداث التّأثير في المتلقّي، ومنه يتبين أن تح

تتعلّق، كلّية، بعملية التخييل، أي بالقدرة على تشكيل شيء ما، أو واقعٍ ما، تشكيلاً فنّياً، 

ولا شأن لها بالنّقل الحرفي لمعطيات الواقع أو تقليد موضوعٍ من موضوعات العالمين 

  .الطّبيعي والبشري

مرادفة   بن رشد إلى الفهم نفسه حيث جعل المحاكاةفي السياق ذاته، يذهب أبو الوليد ا

للتّخييل، والتخييل مقترناً بالتّشبيه والاستعارة، من حيث هي أدوات التّشكيل والبناء 

ةالشّعري بخاص .  

وللإشارة فإن جهود فلاسفة الإسلام في قراءة النص الّذي أتيح لهم من كتاب الشعر 

قراءتـهم من نقصٍ وقصورٍ في الإلمام بكلّ القضايا لأرسطو، بالرغم مما يلحق 
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 والموضوعات الّتي عالجها الفيلسوف في كتابه، تظلّ مع ذلك، جهوداً أفادت النّقد العربي

به من أدوات وصيغٍ نظرية، نجدها حاضرة، وبقوة، في   في مجال الشعر، بما أمدته

بمجال البلاغة ونقد الشعر، كما يمكنها أن  أنضج الأعمال النّقدية العربية القديمة المتّصلة

تفيد الآن في فهم الكثير من المشكلات الّتي يطرحها واقع الشعر العربي الحديث، وبالرغم 

مما تعج به ساحات النقد والإنتاج الشعري من دعاوى الحداثة الشعرية وحداثة المنهجيات 

  .الوافدة من حواضر الغرب المعاصر
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